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1. الملخص التنفيذي

ــا  ــار ولايته ــي إط ــان، ف ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــى لجن ــر إل ــذا التقري ــدَّم ه يُق
العامــة فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان وضمانهــا، ويهــدف إلى تســليط الضــوء عن 
نمــط بنــوي متكامــل مــن السياســات والانتهــاكات الجســيمة بحــق التجمعــات البدويــة 
ــب  ــكل بحس ــي تش ــة، والت ــة المحتل ــة الغربي ــن الضف ــة )ج( م ــي المنطق ــطينية ف الفلس
ــكرية  ــيطرة عس ــع لس ــة، وتخض ــاحتها الإجمالي ــن مس ــي %60 م ــلو( حوال ــة أوس )اتفاقي

ومدنيــة إســرائيلية كاملــة1.

ويكشــفُ التقريــر أنَّ هــذه الانتهــاكات والممارســات لا تمثــلُ حــوادثَ اســتثنائية أو 
ممارســات عرضيــة عابــرة اســتدعتها ظــروف مؤقتــة، بــل هــي جــزءٌ لا يتجــزأ مــن 
منظومــة اســتعمارية بنيويــة ومنهجيــة متكاملــة تســتهدف الوجــود الطبيعــي للســكان 
الفلســطينيين الأصلييــن فــي هــذه التجمعــات، وتقــوض مقومــات بقائهــم فيهــا 
وتفــرض عليهــم واقعًــا قســريًا يدفعهــم للبحــث عــن ســبل نجــاة اضطراريــة خــارج هــذه 

المجتمعــات.

ــن  ــة م ــررة والمترابط ــاكات المتك ــن الانته ــة م ــي مجموع ــات ف ــذه السياس ــل ه وتتمث
عنــف المســتوطنين، وسياســات الهــدم والإخــاء وقيــود البنــاء، والإجــراءات العســكرية 
التعســفية، وتقييــد الحركــة والوصــول، واســتهداف ســبل العيــش والحرمــان مــن المــوارد 
ــج  ــزي ممنه ــياق تميي ــي س ــات ف ــذه الممارس ــذ ه ــري تنفي ــية. ويج ــات الأساس والخدم
يســعى لفــرض واقــع ديمغرافــي وجغرافــي جديــد، ويجعــل مــن الوجــود الاســتيطاني 
ــاكات؛  ــكال الانته ــع أش ــا جمي ــل فيه ــة تتداخ ــجُ حال ــن وينت ــكان الأصليي ــن الس ــاً ع بدي
لتشــكلَ ضغطــا علــى التجمعــات البدويــة الفلســطينية وتجعــل الحيــاة اليوميــة العاديــة 

ــغ الصعوبــة، بــل وربمــا مســتحيلًًا. بالنســبة لهــم أمــرًا بال

ــاكات  ــذه الانته ــدّة ه ــرة وح ــي وتي ــوظ ف ــاد وملح ــد ح ــى تصاع ــر إل ــير التقري ــا ويش كم
بعــد الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 20232، حيــث اســتغلت الســلطات الاحتــال 
والمســتوطنون ســياق الحــرب واعتبروهــا فرصــة ســانحة لتوســيع وتكثيــف أنشــطة 

1  مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA(،»الحقائــق الرئيســية حــول المنطقــة )ج(«، تحديثــات 

متنوعــة بيــن 2014–2020، تشــير إلــى أن المنطقــة )ج( تشــكّل نحــو %60 مــن الضفــة الغربيــة وفــق تقســيمات 

 https://shorturl.at/AGWm8 .اتفاقيــات أوســلو وتخضــع لســيطرة إســرائيلية كاملــة

2	 المصدر السابق, تقرير رقم 252، 2 كانون الثاني/يناير 2025، يبيّن تصاعدًا ملحوظًا في الهدم، والقيود على 

 الحركة، والعنف من قبل المستوطنين بعد 7 أكتوبر 2023.

west-bank-252-https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update
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الاســتيطان، وتســريع عمليــات الهــدم والمصــادرة، وفــرض قيــود خانقــة علــى الحركــة 
ــة  ــاء والحماي ــر الغط ــتوطنين، وتوفي ــل المس ــن قب ــف م ــال العن ــد أعم ــل، وتصعي والتنق
لأعمالهــم الإجراميــة، لا ســيمّا فــي مناطــق وادي الأردن، ومحيــط القــدس، وتــال الخليل 

ــة. ــة الغربي ــمال الضف ــة وش الجنوبي

ــة فــي  ــر علــى مقابــات أجُريــت مــع أفــراد مــن ســكان التجمعــات البدوي يعتمــد التقري
ــام  ــال الع ــة خ ــة والأمني ــال المدني ــة الاحت ــم دول ــلطة وحك ــة لس ــة )ج( الخاضع المنطق
2025، وتبــرزُ أوجــه المعانــاة التــي يكابدوهــا وتســلط الضوء علــى نضالهــم وصمودهم 
فــي أرضهــم ووقوفهــم فــي وجه آلــة المحــو الاســتيطانية. وتشــكّل شــهاداتهم دليلًا 

ماديــاً يدعــم التحليــل ويؤكّــد الأنمــاط الممنهجــة التــي تــمّ توثيقهــا. 

وتُظهــر النتائــج أن تداخــل هــذه الانتهــاكات يُنتــج بيئــة قســرية مســتمرة تقــوّض إمكانيــة 
العيــش الكريــم والبقــاء الآمــن داخــل التجمعــات البدويــة، وتدفــع الســكان للتفكيــر فــي 
ــر  ــمية؛ الأم ــل رس ــر ترحي ــدور أوام ــزوح، دون ص ــادرة أو الن ــق بالمغ ــة تتعل ــل اضطراري بدائ
ــرية  ــة القس ــذه البيئ ــر ه ــر أث ــري.3 ولا يقتص ــل القس ــه بالترحي ــى توصيف ــى إل ــذي يرق ال
علــى الجوانــب الماديــة والاقتصاديــة فحســب، بــل يمتــد أثرهــا ليطــال الهويــة الجماعيــة 
والنســيج الاجتماعــي والثقافــي للتجمعــات البدويــة، مــن خــال تقويــض أنمــاط الحيــاة 
ــع  ــة م ــة التاريخي ــتمرارية العلاق ــد اس ــة، وتهدي ــط المجتمعي ــاف الرواب ــة، وإضع التقليدي

الأرض.

جســيمًا  انتهــاكًا  تشــكّل  والممارســات  السياســات  هــذه  أن  إلــى  التقريــر  ويخلــص 
ــاني،  ــي الإنس ــون الدول ــان والقان ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــادئ القان ــا لمب وممنهجً
ــكان  ــة الس ــب حماي ــري، وواج ــر القس ــر التهجي ــز، وحظ ــدم التميي ــادئ ع ــيما مب ولا س
المدنييــن الخاضعيــن للاحتــال. وانطلاقًــا مــن ولايــة لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق 
الإنســان، يدعــو التقريــر اللجنــة إلــى التعامــل مــع أوضــاع التجمعــات البدويــة الفلســطينية 
ــر  ــى الأث ــز عل ــاملة، ترك ــة ش ــب معالج ــة تتطل ــة بنيوي ــا حال ــة )ج( بوصفه ــي المنطق ف
التراكمــي للانتهــاكات، ووقــف السياســات التــي تــؤدي إلــى التهجيــر القســري بحكــم 
ــز  ــكيل الحيّ ــادة تش ــر إع ــطيني، عب ــدوي الفلس ــود الب ــي للوج ــس التدريج ــع والطم الواق

ــية. ــم الأساس ــن وحقوقه ــكان الأصليي ــاب الس ــى حس ــي عل ــي والديمغراف المكان

3	 الإخــاء القســري هو”الإبعــاد الدائــم أو المؤقــت للأشــخاص و/ أو أســرهم و/ أو المجتمعــات المحلية، مــن المنازل 

و/ أو الأراضــي التــي يشــغلونها، ضــد إرادتهــم وبــدون توفيــر أشــكال مناســبة مــن الحمايــة القانونيــة أو غيرهــا 

مــن أشــكال الحمايــة الأخــرى، ومــن دون إمكانيــة الوصــول إلــى الحمايــة«، اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 7. 
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2. المنهجية

ــي  ــل النوع ــي والتحلي ــل الكم ــن التحلي ــع بي ــة تجم ــى منهجي ــر عل ــذا التقري ــد ه يعتم
ــطينية  ــة الفلس ــات البدوي ــق التجمع ــة بح ــاكات المرتكب ــق بالانته ــة تتعل ــات موثّق لبيان
فــي المنطقــة )ج( مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة، وذلــك بهــدف رصــد الأنمــاط البنيويــة 
للانتهــاكات، وتحليــل السياســات والممارســات المرتبطــة بهــا، وتقييــم أثرهــا التراكمــي 

ــق. ــذه المناط ــي ه ــية ف ــم الأساس ــكان بحقوقه ــع الس ــى تمت عل

اســتند التحليــل إلــى بيانــات موثقــة شــملت شــهادات ميدانيــة مباشــرة مــن أفــراد مــن 
ــر  ــق وتقاري ــواد توثي ــب م ــى جان ــة. إل ــارات قانوني ــرة، واستش ــة المتأث ــات البدوي التجمع
دوريــة صــادرة عــن جهــات حقوقيــة مختصــة، فضــاً عــن مراجعــة تقاريــر وآليــات أمميــة 
ذات صلــة، حيثمــا أمكــن. وقــد جــرى التعامــل مــع هــذه المصــادر بصــورة تكامليــة، بمــا 
ــات  ــة بالاتجاه ــارب الفردي ــط التج ــام، ورب ــياقها الع ــن س ــع ضم ــم الوقائ ــمح بفه يس

ــة. ــداث منفصل ــا كأح ــاء بتوصيفه ــع، دون الاكتف الأوس

ولا يتعامــل التقريــر مــع الانتهــاكات الموثقــة بوصفهــا وقائــع فرديــة أو أحداثًــا عابــرة بــل 
باعتبارهــا مؤشــرات نوعيــة علــى أنمــاط منهجيــة متكــررة مــن الانتهــاكات، تُســتخدم 
إلــى جانــب المعطيــات الكميــة الوصفيــة لإبــراز مــدى التكــرار والانتشــار وفهــم العلاقــة 

بيــن مختلــف أشــكال الممارســات والسياســات القائمــة.

ويولــي التقريــر اهتمامًــا تحليليًــا خاصًــا للفتــرة التــي أعقبــت الســابع مــن تشــرين الأول/
أكتوبــر 2023، فــي ضــوء مــا شــهدته مــن تصاعــد ملحوظ فــي وتيرة وحــدّة الانتهــاكات، 
دون فصــل هــذه المرحلــة عن الســياق العــام للسياســات والممارســات القائمــة، باعتبارها 

امتــدادًا وتكثيفًــا لأنمــاط قائمــة وليســت انفصــالًا عنها.

ويتنــاول التقريــر هــذه الانتهــاكات ضمــن ســياقها العــام، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار تداخــل 
السياســات والممارســات المختلفــة، وتأثيرهــا المشــترك علــى ســبل العيــش، والاســتقرار 
المجتمعــي، وتعميــق الحالــة الإنســانية والقــدرة علــى البقــاء داخــل التجمعــات البدويــة. 
ويُقــدَّم هــذا التقريــر بوصفــه تقريــر ظــل يهــدف إلــى دعــم عمــل لجنــة الأمــم المتحــدة 
ــر قــراءة تحليليــة تســتند إلــى التوثيــق والتحليــل، بمــا  لحقــوق الإنســان مــن خــال توفي
يســاعد علــى تقييــم الأثــر التراكمــي للانتهــاكات الموثقــة، ويؤكــد الحاجــة الملحّــة إلى 
المتابعــة الفعليــة وضمــان الامثــال والمســاءلة، وتحميــل مختلــف الأطــراف مســؤولياتها 

القانونيــة والأخلاقيــة فــي حمايــة المجتمعــات البدويــة وضمــان حقوقهــا الأساســية.
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3. السياق: المجتمعات البدوية في المنطقة )ج(

تُعــدّ التجمعــات البدويــة الفلســطينية مــن المجتمعــات الأصليــة المتجــذّرة فــي الضفــة 
الغربيــة المحتلــة، ذات حضــور تاريخــي طويــل وارتبــاط وثيــق بــالأرض والمــوارد الطبيعيــة. 
ــبه  ــة وش ــق الريفي ــي المناط ــات ف ــذه المجتمع ــى له ــة العظم ــود الغالبي ــز وج ويتركّ
الصحراويــة، ولا ســيما فــي المنطقــة )ج(، إذ تفيــد تقاريــر منظمــة البيــدر بــأن نحــو 
%88 مــن التجمعــات البدويــة الفلســطينية تعيــش فيهــا، والتــي تشــكّل نحــو %60 مــن 
ــة؛  ــرائيلية الكامل ــكرية الإس ــة والعس ــيطرة المدني ــع للس ــة وتخض ــة الغربي ــاحة الضف مس
ــى  ــوم عل ــاة يق ــط حي ــى نم ــة عل ــال متعاقب ــر أجي ــات عب ــذه المجتمع ــت ه ــد حافظ وق
ــم  ــا لهويته ــا جوهريً ــش، ومكوّنً ــا للعي ــا أساسً ــة، بوصفهم ــة التقليدي ــي والزراع الرع

ــة. الجماعي

ــير  ــم، إذ تش ــدو وحجمه ــكان الب ــبة الس ــول نس ــة ح ــات الموثق ــرات البيان ــن مؤش وتتباي
التقديــرات الــواردة فــي تقاريــر الأمــم المتحــدة إلــى أن عــدد البــدو فــي الضفــة الغربيــة 
يقــدر بمــا يعــادل 40,000 شــخص وفقًــا لتقريــر رســمي صادر عــن برنامــج الأمــم المتحدة 
الإنمائــي )UNDP( فــي عــام 2017، فــي حيــن تقــدر مؤسســات حقوقيــة محليــة، مــن 
ــي 400,000  ــى حوال ــل إل ــر وتص ــى بكثي ــام أعل ــى أن الأرق ــدر إل ــة البي ــا مؤسس بينه
شــخص موزعيــن علــى مــا لا يقــل عــن 212 تجمعًــا بدويًــا موثقًــا حســب تقديــر منظمــة 
البيــدر، التــي تؤكّــد بأنّــه لــم تُجــرَ أي عمليــة إحصــاء رســمية داخــل المجتمعــات البدويــة 
ــة،  ــق الجبلي ــي المناط ــات ف ــذه التجمع ــاء ه ــش أبن ــود. يعي ــش المقص ــبب التهمي بس
ــي  ــرى ف ــاث الكب ــل الث ــر القبائ ــرة، وتُعتب ــات صغي ــة ومخيّم ــرى بدوي ــن ق ــون بي ويتوزّع

الضفــة الغربيــة :

● قبيلة الكعابنة – في الأغوار الشمالية والأردنية.

● قبيلة الرشايدة – في جنوب الخليل.

● قبيلة الجهالين – في وسط الضفة الغربية قرب القدس.

أمــا باقــي القبائــل، مثــل العزازمــة، الرماضيــن، الســواركة، العرينــات، والعمّاريــن، فهــي 
تنتشــر فــي أنحــاء مختلفــة مــن المنطقــة )ج(، حيــث تتعــرّض يوميًــا لسياســات التضييــق 

والمصــادرة.

ويعكــس غيــاب بيانــات ديموغرافيــة دقيقــة حــول أعــداد البــدو الفلســطينيين وتوزيعهــم 
حالــة التهميــش السياســي والإقصــاء طويــل الأمــد الــذي تعانــي منــه هــذه المجتمعــات 
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علــى المســتويين المحلــي والدولــي. كمــا ويشــير هــذا التبايــن إلــى صعوبــة التوثيــق 
ــاع  ــى أوض ــرأ عل ــي تط ــتمرة الت ــرات المس ــمي، والتغيّ ــراف الرس ــاب الاعت ــل غي ــي ظ ف

التجمعــات البدويــة نتيجــة السياســات المفروضــة عليهــا.

وفــي امتــداد هــذا الســياق التاريخــي والديموغرافــي، يُشــار إلــى أن نســبة كبيــرة مــن 
التجمعــات البدويــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة تعــود أصولهــا إلــى عائــات هُجّرت 
قســرًا مــن مناطقهــا الأصليــة داخــل فلســطين التاريخيــة عــام 1948؛ إذ تشــير العديــد مــن 
ــة  ــا الراهن ــل أوضاعه ــا يجع ــن4، م ــل لاجئي ــم بالأص ــدو ه ــن الب ــبة %70 م ــر أن نس التقاري
امتــدادًا لسلســلة طويلــة مــن التهجيــر القســري وفقــدان الأرض. وفــي هــذا الســياق، لا 
يمكــن فصــل السياســات الحاليــة المفروضــة علــى هــذه التجمعــات عــن تاريــخ الإقصــاء 
والاقتــاع الــذي لا يــزال يتجــدد بــأدوات مختلفــة. )مرفــق فــي الملاحــق خريطــة صــادرة 
عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي توثــق توزيــع القبائــل البدويــة فــي الضفــة الغربيــة 
ــا واســعًا ومترابطًــا، رغــم  ومناطــق تواجدهــا، لتوضّــح أنّ البــدو يشــكّلون نســيجًا جغرافيً

تجزئتــه بفعــل الجــدار والمســتوطنات والحواجــز العســكرية(.

فــي الشــمال والغــرب مــن الضفــة الغربيــة، تتكــوّن التجمعــات البدويــة غالبًــا مــن عائــات 
ــة والوســطى وفــي  ــرة ومنفــردة، بينمــا تكــون التجمعــات فــي المناطــق الجنوبي صغي

الأغــوار أكبــر وأكثــر كثافــة ســكانية.

ــةً  ــة مقارن ــة مرتفع ــدّلات خصوب ــابّة وبمع ــة ش ــة عمري ــات بتركيب ــذه التجمع ــز ه وتتميّ
بباقــي التجمعــات الفلســطينية. كمــا ويعيــش البــدو في خيــام أو بيــوتٍ معدنيــة مؤقتة 
)زينكــو( متباعــدة عــن بعضهــا بمســافة لا تقــلّ عــن خمســين متــرًا، فــي نمــطٍ معمــاريٍّ 
ــر عــن الهويــة المكانيــة البدويــة ويضمــن الحفــاظ علــى الخصوصيــة بيــن العائــات  يُعبّ
الممتــدة، إذ تتكــوّن كل مجموعــة عــادةً مــن جيليــن إلــى ثلاثــة أجيــال مــن نفــس العائلــة.

منــذ بــدء الاحتــال الإســرائيلي للضفــة الغربيــة عــام 1967، تعرّضــت المجتمعــات البدويــة 
الفلســطينية لسلســلة متواصلــة مــن السياســات والممارســات التي اســتهدفت وجودها 
ــات  ــع التجمع ــة )ج(؛ إذ تخض ــي المنطق ــيمّا ف ــدي، لا س ــا التقلي ــط حياته ــادي ونم الم
البدويــة فيهــا لنظــام إداري وتخطيطــي يفــرض قيــودًا مشــدّدة ومنهجيــة علــى البنــاء 
ــرى أو  ــأي ق ــرائيلية ب ــلطات الإس ــرف الس ــث لا تعت ــي، حي ــتخدام الأراض ــر واس والتطوي
تجمعــات بدويــة هنــاك، وتمنــع إصــدار تراخيــص البنــاء بشــكل شــبه كامــل. ونتيجــة لذلــك، 
تُصنّــف المســاكن والمنشــآت الأساســية بمــا فــي ذلــك الخيــام والبركســات والمنشــآت 

4	 أحمــد حنيطــي، » التجمّعــات البدويــة فــي القــدس الكبــرى: تخطيــط أم تهجيــر قســري؟”، مؤسســة الدراســات 

 https://www.palestine-studies.org/en/node/198347 .الفلســطينية
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ــدم  ــر اله ــة لأوام ــة الدائم ــت العرض ــا تح ــا يجعله ــة”، م ــر مرخّص ــا “غي ــة بوصفه الزراعي
ــي  ــتقرار القانون ــدم الاس ــن ع ــتمرة م ــة مس ــي حال ــات ف ــي التجمع ــادرة، ويُبق أو المص

ــي. والمعيش

ويأتــي هــذا الإطار التخطيطي والإداري ضمن ســياق أوســع يتّســم بتوسّــع المســتوطنات 
والبــؤر الاســتيطانية فــي محيــط العديــد مــن التجمعــات البدويــة، تنفيــذًا لسياســة 
ــدة  ــود متزاي ــرض قي ــود5، وف ــذ عق ــا من ــال بتنفيذه ــة الاحت ــرعت حكوم ــي ش ــم الت الض
علــى الوصــول إلــى الأراضــي ومناطــق الرعــي، إلــى جانــب إجــراءات عســكرية متكــررة، 
والاعتــداءات الممنهجــة التــي يمارســها مســتوطنون. ويــؤدي تداخــل هــذه السياســات 
الإداريــة والممارســات الميدانيــة إلــى تقويــض القــدرة علــى الحفــاظ علــى نمــط الحيــاة 

التقليــدي، ويؤثــر بصــورة مباشــرة علــى الاســتقرار المجتمعــي.

كمــا وتعانــي التجمعــات البدويــة مــن نقــص مزمــن فــي الوصــول إلــى الخدمــات 
الأساســية، بمــا فــي ذلــك الميــاه والكهربــاء والتعليــم والرعايــة الصحيــة، نتيجــة القيــود 
ــر البنيــة التحتيــة، وصعوبــة الحركــة، وبعــض المرافــق الخدميــة.  المفروضــة علــى تطوي
ويُســهم هــذا الحرمــان المتراكــم فــي خلــق أوضــاع معيشــية وإنســانية وصحيــة هشّــة، 

ــار الســن. تتأثــر بهــا علــى نحــو خــاص النســاء والأطفــال وكب

ــي  ــي ف ــى الرع ــدون عل ــن يعتم ــدو الذي ــقّ )Al-Haq( أنّ الب ــة الح ــر منظم ــح تقاري وتوض
ــرت بشــكلٍ كارثــي  ــل والرعــي،  أثّ هــذه المناطــق يواجهــون قيــوداً قاســية علــى التنقّ
ــاء،  ــى البن ــديدة عل ــوداً ش ــال قي ــلطات الاحت ــرض س ــا تف ــي، كم ــة والمراع ــى الزراع عل
ــش  ــل العي ــا يجع ــاة، م ــية للحي ــوارد الأساس ــى الم ــول إل ــع الوص ــي، وتمن ــادر الأراض وتص

ــتحيل. ــبه مس ش

5	  سياســة الضــمّ الجزئــي أو التدريجــي للضفــة الغربيــة كانــت جــزءًا مــن الخطــاب الإســرائيلي منــذ الاحتــال عــام 

1967، حيــث صــدرت عــدة خطــط ومشــروعات فــي الكنيســت تســتهدف فــرض الســيادة الإســرائيلية علــى الضفة 

الغربيــة بمــا فــي ذلــك غــور الأردن والمســتوطنات، وتشــمل توســيع المســتوطنات وفــرض القانــون الإســرائيلي 

تدريجيًــا علــى الأراضــي المحتلــة. ومــن أمثلــة ذلــك:

· ــام 2017، 	 ــة ع ــة الغربي ــي الضف ــتوطنات ف ــى المس ــرائيلية« عل ــيادة الإس ــرض »الس ــود بف ــة الليك ــرار لجن ق

//:https ،2017 ، 24 France:ــدر ــأن. )المص ــذا الش ــريعات به ــح تش ــت لصال ــزب بالتصوي ــواب الح ــب ن ــذي طال وال

)  gfVAD/at.shorturl

· تصويــت الكنيســت فــي 23 يوليــو 2025 علــى قــرار يدعــو إلــى ضــمّ الضفــة الغربيــة، مــا يعكــس اســتمرار 	

التوجــه نحــو الضــم السياســي.

· ــق 	 فــي أواخــر 2025، صــوت البرلمــان الإســرائيلي )الكنيســت( بأغلبيــة بســيطة لتمريــر مشــروع قانــون يطبّ

الســيادة الإســرائيلية علــى الضفــة الغربيــة )القــراءة التمهيديــة(، وهــو مــا يُعــدّ خطــوة نحــو ضمّهــا رســمياً. 

) SciyS/at.shorturl//:https ،Reuters :ــدر ) المص
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ويظهــر هــذا التهميــش كذلــك فــي التمثيــل المكانــي والخرائطــي للتجمعــات البدويــة، 
حيــث لا ينعكــس وجــود العديــد منهــا بدقة فــي الخرائــط الرســمية أو الرقميــة المتداولة، 
ــن علــى نحــو واضــح الوضــع القانونــي للمنطقــة )ج(. بــل وتشــير التقاريــر الأخيــرة  ولا يُبيَّ
ــاء  ــر، والإبق ــا الأخي ــى تحديثه ــن عل ــة )ج( م ــذف المنطق ــل بح ــط جوج ــام خرائ ــى قي إل
ــي  ــور ف ــذا القص ــهم ه ــري، ويُس ــيمها البص ــي تقس ــن أ و ب ف ــى المنطقتي ــط عل فق
خلــق فجــوة بيــن الواقــع الميدانــي والتمثيــل المتــاح للعامــة، وينعكــس ســلبًا علــى دقــة 
الفهــم المكانــي للمنطقــة، بمــا يعمّــق الطمــس غيــر المرئــي للوجــود البــدوي ضمــن 

ســياق أوســع مــن الإقصــاء البنيــوي6.

وفــي هــذا الســياق، لا يمكــن فهــم أوضــاع التجمعــات البدويــة الفلســطينية فــي 
المنطقــة )ج( بمعــزل عــن الإطــار العــام للسياســات والممارســات المفروضة فيهــا، والتي 
تُعيــد تشــكيل الحيّــز المكانــي والإنســاني علــى نحــو يقيّــد خيــارات الســكان ويحــدّ مــن 
قدرتهــم علــى البقــاء فــي أرضهــم. ويُفضــي هــذا الإطــار إلــى واقــع قســري تتشــابك 
فيــه القيــود الإداريــة مــع الممارســات الميدانيــة، ويشــكل الخلفيــة الأساســية فــي فهــم 
أنمــاط الانتهــاكات الموثقــة فــي هــذا التقريــر وتقييــم أثرهــا التراكمــي علــى الحقــوق 

الفرديــة والجماعيــة للتجمعــات البدويــة.

. /https://7amleh.org/msa ،6  مجموعة تقارير صادرة عن مركز حملة
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4. أنماط الانتهاكات الموثقة بحق التجمعات البدوية الفلسطينية

ــاة لا  ــح الحي ــى تصب ــيئًا، حت ــيئًا فش ــا ش ــون علين ــل يضيّق ــادروا، ب ــا غ ــون لن ــم لا يقول »ه

ــنا«. ــا بأنفس ــرك أراضين ــاق، فنت تُط

- امرأة بدوية من الأغوار

تكشــف الشــهادات الميدانيــة والبيانــات الموثقــة مــن قبــل منظمــة البيــدر والتي يســتند 
إليهــا التقريــر عــن وجــود مجموعــة مــن الأنمــاط المتكــررة والمتداخلــة مــن الانتهــاكات 
الجســيمة بحــق التجمعــات البدويــة الفلســطينية فــي المنطقــة )ج(، حيــث لا تقــع هــذه 
الانتهــاكات بصــورة منفصلــة أو عرضيــة، بــل تتقاطــع وتتعــزز ضمــن ســياق بنيــوي واحــد، 
يهــدف إلــى تقويــض سُــبل الحيــاة اليوميــة ودفــع الســكان للعيــش فــي ظــروف قســرية 
غيــر قابلــة للاســتدامة وتجعــل مــن بقائهــم فــي أرضهــم أمــرًا بالــغ الصعوبــة، بــل وربمــا 

مســتحيلًًا.

4.1 عنف المستوطنين

يُشــكل عنــف المســتوطنين الإســرائيليين غيــر الشــرعيين أكثــر وأخطــرَ أنمــاط الانتهــاكات 
ــث  ــن حي ــواء م ــة )ج(، س ــي المنطق ــطينية ف ــة الفلس ــات البدوي ــق التجمع ــة بح الموثق
ــاة الســكان اليوميــة. ويكتســب هــذا العنــف خطــورةً  ــره المباشــر علــى حي طبيعتــه أو أث
إضافيــة مــن كونــه صــادرًا عــن وجــود اســتيطاني غيــر شــرعي بموجــب القانــون الدولي؛ 
ــة  ــكان دول ــل س ــر نق ــي تحظ ــاني الت ــي الإنس ــون الدول ــكام القان ــك أح ــي ذل ــا ف بم

الاحتــال إلــى الأراضــي المحتلــة7.

وتُظهــر غالبيــة الحــالات الموثّقــة تعرّضهــا لأشــكال متكــررة ومتداخلــة مــن عنــف 
المســتوطنين، شــملت الاعتــداءات الجســدية واللفظيــة، والتهديــد والترهيــب، وتخريــب 
الممتلــكات، وســرقة المواشــي، وحــرق المحاصيــل، ومنــع الوصــول إلــى أراضــي الرعــي 
ومصــادر الميــاه. ولا يقــع هــذا العنــف بمعــزل عــن غيــره مــن الانتهــاكات، بــل يتزامــن غالبًــا 
مــع إجــراءات عســكرية وقيــود إداريــة، مــا يســهم فــي تقويــض مقومــات الحيــاة اليومية 
ويؤثــر بشــكل مباشــر علــى ســبل العيــش والاســتقرار المجتمعــي. )مرفــق ضمــن الملاحــق 
صــور توثــق بعــض انتهــاكات المســتوطنين ) الاعتــداء علــى رضيــع+ تســميم مواشــي((

ــاك  ــا »انته ــا بأنه ــتوطنات ويصفه ــرعية المس ــدم ش ــد ع ــذي يؤك ــم 2334 )2016(، ال ــن رق ــس الأم ــرار مجل 7	  ق

ــة  ــكان دول ــل س ــر نق ــذي اعتب ــدار )2004(، ال ــأن الج ــة بش ــدل الدولي ــة الع ــي«، ورأي محكم ــون الدول ــارخ للقان ص

ــة. ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 49 م ــا للم ــة مخالفً ــى الأرض المحتل ــال إل الاحت
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ــن  ــر م ــي كثي ــدث ف ــداءات تح ــذه الاعت ــى أن ه ــر إل ــة والتقاري ــادات الميداني ــير الإف وتش
ــن  ــها ع ــل تقاعس ــي ظ ــا أو ف ــرافها وحمايته ــال، واش ــوات الاحت ــور ق ــان بحض الأحي
توفيــر الحمايــة والمســاءلة، الأمــر الــذي يرسّــخ منــاخ الإفــات مــن العقــاب ويحــوّل عنــف 
ــة  ــات البدوي ــع التجمع ــتخدم لدف ــة تُس ــر ممنهج ــط وتهجي ــى أداة ضغ ــتوطنين إل المس
إلــى تقليــص وجودهــا فــي أراضيهــا. ويُلاحــظ تصاعــد ملحــوظ فــي وتيــرة وحــدّة هــذه 
ــل  ــي ظ ــيما ف ــر 2023، لاس ــرين الأول/أكتوب ــت تش ــي أعقب ــرة الت ــي الفت ــداءات ف الاعت
الزيــادة غيــر المســبوقة فــي تســليح المســتوطنين؛ حيــث اســتُغلت الظــروف الاســتثنائية 

ــد بحــق التجمعــات البدويــة8. لتكثيــف الهجمــات ومضاعفــة مســتوى التهدي

ــد  ــن بع ــا:« م ــة أريح ــن منطق ــا م ــن عامً ــر أربعي ــن العم ــغ م ــة تبل ــرأة بدوي ــادت ام وأف
الســابع مــن أكتوبــر زادت الاعتــداءات بشــكل لــم نعرفــه مــن قبــل، صــار كل شــيء أكثــر 
عنفًــا«. وأضافــت:« صــار المســتوطنون يســتهدفون النســاء والفتيــات، يصرخــون عليهــن، 
ويهددونهــن، وكثيــر منهــن توقفــن عــن الذهــاب إلــى المدرســة أو العمل خوفًــا«. وفي 
شــهادة أخــرى، قــال طفــل يبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات:« كنــت رايــح علــى المدرســة، 
مســتوطن وقفنــي وقــال الــي إذا مــا وقفــت راح يطلــق علــي النــار«. كمــا وأفــاد أحــد 
ســكان التجمعــات البدويــة بــأن الاعتــداءات المتكــررة دفعــت العديــد مــن العائــات إلــى 
ــرًا أن  ــأذى، معتب ــرض ل ــن التع ــا م ــا خوفً ــادر رزقه ــا ومص ــى أراضيه ــول إل ــب الوص تجنّ

البقــاء فــي التجمــع أصبــح »مخاطــرة يوميــة« فــي ظــل غيــاب أي حمايــة فعّالــة.

وتُظهــر هــذه الشــهادات أن عنــف المســتوطنين ليــس مجــرد اعتــداء علــى الممتلــكات 
أو المــوارد فحســب، بــل هــو اســتهداف لــكل مــا هــو فلســطيني، يتغلغــل فــي تفاصيــل 
ــا  ــا دائمً الحيــاة اليوميــة، ويمتــد ليطــال الجســد والهويــة، ويجعــل الخــوف والقلــق رفيقً
ــي  ــة ف ــة صامت ــى مقاوم ــات إل ــي للتجمع ــود اليوم ــولًًا الوج ــة، مح ــات البدوي لليومي

وجــه سياســات تهــدف إلــى محــو وجودهــم مــن الأرض والذاكــرة.

انظــر: تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بــالأرض الفلســطينية المحتلــة، مجلــس حقــوق الإنســان،  	8

وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/56/CRP.4، 10 حزيران/يونيــو 2024، والــذي يوثّــق تصاعد اعتداءات المســتوطنين 

علــى التجمعــات البدويــة بعــد 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، ووقــوع هــذه الهجمــات بحضــور أو بدعــم قــوات 

الاحتــال، والزيــادة فــي تســليح المســتوطنين، واســتخدام هــذا العنــف كأداة تهجيــر قســري. وانظر كذلــك لتقارير 

مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA(، ولا ســيما نشــرته الصــادرة فــي 1 تشــرين الثانــي/

نوفمبــر 2023، بشــأن تهجيــر التجمعــات الرعويــة فــي المنطقــة )ج( نتيجــة العنــف الاســتيطاني المتصاعــد.
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4.2 العنف العسكري ) ممارسات قوات الاحتلال(

إلــى جانــب تصاعــد اعتــداءات المســتوطنين، تمــارس قــوات الاحتــال الإســرائيلي شــكلًًا 
ــي  ــطينيين ف ــن الفلس ــكان المدنيي ــد الس ــر ض ــكري المباش ــف العس ــن العن ــاً م متواص
التجمعــات البدويــة الواقعــة فــي المنطقــة )ج(. ويتجلــى هــذا العنــف فــي الاســتخدام 
المفــرط للقــوة، والاقتحامــات المتكــررة، والمداهمــات الليليــة، وفــرض الإغلاقــات 
العســكرية، وتنفيــذ عمليــات تفتيــش قســرية، إضافــة إلــى قمــع المتضامنيــن والنشــطاء 
ــال  ــن خ ــة، م ــد أو الحماي ــدف الرص ــا به ــات أو محيطه ــي التجمع ــدون ف ــن يتواج الذي
ــذ غالبًــا دون وجــود مبــرر أمنــي حقيقــي أو  التهديــد أو الإبعــاد أو الاعتقــال، والتــي تُنفَّ

ــي. فعل

ولا يقتصــر دور قــوات الاحتــال علــى تنفيــذ هــذا العنــف بصــورة مباشــرة، بــل يتعــداه إلــى 
تقاســم الأدوار مــع المســتوطنين وتوفيــر غطــاء عملــي لعنفهــم، مــن خــال حمايتهــم 
أثنــاء الاعتــداءات، أو مرافقتهــم ميدانيًــا، أو الامتنــاع المتعمــد عــن التدخــل لوقــف 
الانتهــاكات أو مســاءلة مرتكبيهــا. ويــؤدي هــذا النمــط مــن الســلوك إلــى دمــج عنــف 
المســتوطنين ضمــن إطــار مؤسســي أوســع، بحيــث لا يعــود مجــرد أفعــال فرديــة معزولة، 
بــل يصبــح بحســب مؤسســة بتســيلم الحقوقيــة الإســرائيلية جــزءًا مــن منظومــة عنــف 
ــا  متكاملــة تُمــارَس تحــت إشــراف فعلــي لســلطة الاحتــال، بمــا يعكــس تداخــاً وظيفيً

واضحًــا بيــن العنــف العســكري النظامــي والعنــف الاســتيطاني9.

ــذ هــذه الممارســات فــي ظــل غيــاب شــبه كامــل لآليــات المســاءلة الفعّالــة، الأمــر  وتُنفَّ
الــذي يحــوّل الوجــود العســكري من إجــراء اســتثنائي أو مؤقــت إلــى أداة دائمة للســيطرة 
والقمــع، ويؤثــر بشــكل مباشــر علــى مختلــف مناحــي الحيــاة اليوميــة للســكان المدنيين. 
وفــي هــذا الســياق، أفــادت امــرأة بدويــة مــن منطقــة الفصايــل قائلــة: »الجيــش يداهمنا 
كل يــوم تقريبًــا«، فــي وصــف يعكــس تحــوّل المداهمــات مــن إجــراءات اســتثنائية إلــى 

واقــع يومــي مفــروض علــى التجمعــات.

وتُظهــر الإفــادات الميدانيــة كذلــك أن العنــف العســكري لا يقتصــر على لحظــات الاحتكاك 
المباشــر، بــل يمتــد ليشــمل أنماطًــا مســتمرة مــن الترهيــب النفســي، مــن خــال الانتشــار 

9	  انظــر تقريــر Human Rights Watch “West Bank: Israel Responsible for Rising Settler Violence”، الــذي يثبــت أن 

القــوات الإســرائيلية إمــا شــاركت أو لــم تتحــرك لحمايــة الفلســطينيين فــي هجمــات المســتوطنين فــي الضفــة 

ــي  ــق ف ــات التحقي ــن ملف ــى م ــة العظم ــاق الغالبي ــول إغ ــات Yesh Din ح ــر 2023؛ وبيان ــذ 7 أكتوب ــة من الغربي

العنــف الاســتيطاني دون ملاحقــات فعليــة؛ وكذلــك تقاريــر )OCHA(التــي توثــق اســتمرار هجمــات المســتوطنين 

وتقاعــس الســلطات عــن توفيــر الحمايــة اللازمــة.
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العســكري المكثــف، والتواجــد المســلح قــرب المســاكن، واســتخدام القــوة لبــث الخــوف 
داخــل التجمعــات. وفــي هــذا الإطــار، قالــت أمّ مــن الجفتلــك تبلــغ مــن العمــر 35 عامًــا: 
»صــاروا يهاجمونــا فــي الليــل ومعهــم كلاب عســكرية، بــس عشــان يخوّفــوا أولادنــا«، 

فــي إشــارة واضحــة إلــى الاســتهداف المباشــر للحيــاة الأســرية والشــعور بالأمــان 
ــة. والخصوصي

ــمل  ــن، تش ــكان المدنيي ــى الس ــرة عل ــار خطي ــف آث ــن العن ــط م ــذا النم ــى ه ــب عل ويترت
ــية،  ــدية والنفس ــامة الجس ــد الس ــش، وتهدي ــبل العي ــل س ــة، وتعطي ــة الحرك ــد حري تقيي
ــا  ــتقرار، بم ــدم الاس ــوف وع ــن الخ ــة م ــة دائم ــي حال ــش ف ــى العي ــكان عل ــار الس وإجب
يجعــل البقــاء فــي هــذه التجمعــات مخاطــرة يوميــة، ويســهم فــي فــرض واقــع قســري 

ــا. ــي أراضيه ــتمرار ف ــى الاس ــة عل ــات البدوي ــدرة المجتمع ــوّض ق يق

4.3 مصادرة الأراضي

منــذ عــام 1967 اعتمــدت ســلطات الاحتــال الإســرائيلية سياســة مصــادرة الأراضــي كأداة 
لتقويــض الوجــود البــدوي الفلســطيني فــي المنطقــة )ج(، عبــر آليــات إداريــة وقانونيــة 
معتمــدة، مــن جملتهــا إعــان جــزء كبيــر منهــا »أراضــي دولــة«، أو مصادرتهــا »لأغــراض 
ــام 2024  ــي ع ــن«. فف ــاك غائبي ــا »كأم ــة«، أو تصنيفه ــة العام ــكرية« أو »للمصلح عس
وحــده صنفــت إســرائيل 24,258 دونمًــا كـــ »أراضــي دولــة«، وهــو رقــم يــوازي نحــو نصف 
ــتُخدمت  ــد اس ــلو10. وق ــات أوس ــذ اتفاقي ــة من ــي دول ــة كأراض ــي المعلن ــوع الأراض مجم
ــة  ــا متاح ــطينية بوصفه ــف الأرض الفلس ــادة تعري ــة لإع ــورة ممنهج ــات بص ــذه الآلي ه
للاســتيطان أو الاســتخدام العســكري، مقابــل نــزع الصفــة القانونيــة عــن الوجــود البــدوي 

التاريخــي فيهــا. 

ولا تقتصــر هــذه السياســات علــى القــرارات التنفيذيــة، بــل تمتــد إلــى النظــام القضائــي 
ــة  ــي الأرض بذريع ــدو ف ــوق الب ــر حق ــة تُنك ــيرات قانوني ــد تفس ــذي اعتم ــرائيلي، ال الإس
عــدم تســجيلها رســميًا فــي فتــرات تاريخيــة ســابقة، مــا يســهّل تصنيفهــم كمعتديــن 
علــى »أراضــي الدولــة« وتحويــل تجمعاتهــم إلــى »تجمعــات غيــر معتــرف بهــا«، 

ــاكن. ــدم المس ــي وه ــادرة الأراض ــد لمص ويمهّ

 Israeli settlements in the“ 10  مكتــب ممثــل الاتحــاد الأوروبــي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، تقريــر

occupied West Bank including East Jerusalem (2024(”، الــذي يوثّــق إعــان آلاف الدونمــات كأراضــي دولــة 

ــة. ــات إداري ــر آلي ــة )ج( عب ــي المنطق ــتيطان ف ــط الاس ــد خط وتصاع
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وتشــير البيانــات الميدانيــة وتقاريــر منظمــات حقوقيــة مختصــة إلــى أن الأراضــي التــي 
ــؤر  ــة ب ــالات لإقام ــن الح ــر م ــي كثي ــتخدم ف ــة تُس ــات البدوي ــن التجمع ــا م ــم إخلاؤه يت
اســتيطانية جديــدة أو توســيع مســتوطنات قائمــة، بمــا فــي ذلــك البــؤر الرعوية، مــا يُعيد 
توطيــن مســتوطنين فــي هــذه الأراضــي. ويــؤدي ذلــك إلــى إعــادة تشــكيل ديمغرافــي 
ــي  ــم، ف ــتيطاني منظّ ــود اس ــي بوج ــدوي التاريخ ــود الب ــتبدل الوج ــث يُس ــود، حي مقص
ــكان  ــل س ــر نق ــي تحظ ــاني الت ــي الإنس ــون الدول ــد القان ــي لقواع ــارخ وجلّ ــاك ص انته

دولــة الاحتــال إلــى الأراضــي المحتلــة.

وتُظهــر البيانــات الحديثــة الصــادرة عــن منظمــات حقوقيــة متخصصــة، مــن بينهــا تقاريــر 
منظمــة البيــدر، تصاعــدًا ملحوظًــا فــي وتيــرة مصــادرة الأراضــي البدويــة خــال عامــي 
ــا  ــر مــن 49671 دونمً 2024–2025، إذ أشــارت فــي أحــد تقاريرهــا الشــهرية إلــى أنَّ أكث
قــد تــم مصادرتــه فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن كانــون ثانــي/ ينايــر وحتــى نهايــة أيــار 
2025، وهــي النســبة الأعلــى خــال الســنوات الخمــس الماضيــة لا ســيما فــي مناطــق 
الأغــوار ومســافر يطــا، حيــث ترافقــت المصــادرات مــع توسّــع اســتيطاني وتســريع 
إجــراءات إعــان الأراضــي »أراضــي دولــة«. كمــا وتؤكــد معطيــات مكتــب الأمــم المتحــدة 
لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA( أن التجمعــات البدويــة كانــت مــن بيــن الفئــات الأكثــر 
ــار أو  ــاق ن ــق إط ــة كمناط ــق المصنف ــي المناط ــا ف ــراءات، خصوصً ــذه الإج ــن ه ــررًا م تض

محميــات طبيعيــة.

وتُظهــر المعطيــات أن نســبة كبيــرة مــن التجمعــات البدويــة فــي المنطقــة )ج( متأثــرة 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بإجــراءات المصــادرة أو تقييــد الوصــول إلــى الأراضــي، ولا 
ســيما فــي مناطــق الأغــوار، ومســافر يطــا، ومحيــط القــدس الشــرقية، بمــا فــي ذلــك 
المناطــق المتأثــرة بمشــاريع تخطيطيــة كبــرى مثــل مشــروع 11E1، وغيــره مــن المشــاريع 
ــة  ــة وديمغرافي ــع جغرافي ــرض وقائ ــم وف ــات الض ــيخ سياس ــة لترس ــتيطانية الرامي الاس
ــك حرمــان الســكان مــن أراضــي الرعــي والزراعــة، وتقويــض  ــدة. ويترتــب علــى ذل جدي
ســبل العيــش التقليديــة، ودفــع التجمعــات إلــى الانكمــاش المكانــي أو مواجهــة مخاطر 

التهجيــر بحكــم الواقــع.

11  الجزيرة نت, مخطط “إي 1”.. خطة استيطانية للتغيير الديمغرافي في القدس, 15 آب/أغسطس 2025.
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4.4 الهدم والإخلاء وقيود البناء

يُعــدُّ هــدم المســاكن وفــرض قيــود مشــددة علــى البنــاء أبــرز أدوات السياســات التمييزية 
المطبقــة بحــق التجمعــات البدويــة فــي المنطقــة )ج(، حيــث تُفــرض أوامــر هــدم وإخــاء 
بصــورة متكــرّرة، ويُمنــع الســكان بشــكل شــبه كامــل مــن الحصــول علــى تراخيــص بنــاء 
ــاء تصــل إلــى نحــو %98. ممــا يجعــل مســاكنها ومنشــآتها  بنســبة رفــض لتصاريــح البن
ــس  ــذي ينعك ــر ال ــادرة، الأم ــي أو المص ــري الذات ــي أو القس ــدم الفعل ــة لله ــة دائم عرض
ــن  ــم م ــي ويُفاق ــري والمجتمع ــتقرار الأس ــان والاس ــكان بالأم ــعور الس ــى ش ــلبًا عل س
ــرار  ــر، وتك ــريد الأس ــأوى، وتش ــدان الم ــه فق ــب علي ــية. ويترت ــاع المعيش ــة الأوض هشاش

عمليــات النــزوح الداخلــي، فــي ظــل غيــاب أيــة بدائــل أو تعويضــات أخــرى.

ــاء، بــل تمتــد لتشــمل أوامــر هــدم متكــرّرة،  ــع البن ولا تقتصــر هــذه السياســات علــى من
والهــدم الذاتــي القســري، ومداهمــات ليليــة، ومصــادرة معــدات البنــاء، وتنفيــذ عمليات 
ــتقرار  ــدم الاس ــن ع ــة م ــة دائم ــي حال ــة ف ــات البدوي ــي التجمع ــا يُبق ــة، م ــاء إداري إخ
القانونــي والمعيشــي. وفــي المقابــل، تُمنــح المســتوطنات الإســرائيلية المقامــة فــي 
المنطقــة ذاتهــا تصاريــح بنــاء وتوسّــع وبنــى تحتيــة متكاملــة، فــي تطبيــق واضــح لمعيار 
قانونــي مــزدوج قائــم علــى الانتمــاء القومــي ومنــع أي تطــوّر عمرانــي فلســطيني 

فــي المنطقــة )ج(.

ووفقًــا لبيانــات حقوقيــة حديثــة، وتحديــدًا التقريــر الســنوي الصــادر عــن منظمــة البيــدر، 
سُــجّل خــال عــام 2025 تصاعــد ملحــوظ فــي عمليــات الهــدم والإخــاء فــي المنطقــة 
ــة،  ــآت بدوي ــاكن ومنش ــت مس ــدم طال ــة ه ــذ 965 عملي ــر تنفي ــق التقري ــث وثّ )ج(، حي
ــر  ــة الأث ــادات الميداني ــر الإف ــا وتُظه ــخص. كم ــف ش ــن أل ــر م ــرّر أكث ــن تض ــفرت ع وأس
المباشــر لهــذه السياســات التمييزيــة علــى الحيــاة اليوميــة للســكان. ففــي بلــدة بــردلا، 
أفــادت شــابة بدويــة )21 عامًــا(: »أجبــروا جيراننــا علــى هــدم الطابــق الثالــث مــن بيتهــم 

ــا«. ــدّ بإيدين ــوا لازم نه ــة، قال ــتخدام جراف ــن اس ــا م ــم، ومنعون بأيديه

وفي منطقة الفصايل، قالت امرأة بدوية )40 عامًا(:

»بيصادروا معدات البناء كل مرة نحاول نصلّح أو نبني، وما في أي أمل بالترخيص«.
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4.5 قيود الحركة والتنقل

تواجــه التجمعــات البدويــة الفلســطينية فــي المنطقــة )ج( قيــودًا مشــدّدة علــى حريــة 
الحركــة والتنقّــل تفرضهــا ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، تشــمل إغــاق الطــرق الرئيســية 
والفرعيــة، ونصــب الحواجــز العســكرية الدائمــة والمؤقتــة، وفــرض حظــر التجــوّل، ومنــع 
الســفر، ومصــادرة المركبــات الخاصــة. وتــؤدي هــذه الإجــراءات إلــى تعطيــل الحيــاة 
ــا  ــية، بم ــات الأساس ــى الخدم ــم إل ــول المنتظ ــن الوص ــم م ــكان، وحرمانه ــة للس اليومي
ــة  ــرض عزل ــا يف ــل، م ــن العم ــواق، وأماك ــة، والأس ــة الصحي ــم، والرعاي ــك التعلي ــي ذل ف

ــتمرًا. ــا مس ــي الأرض تحدّيً ــاء ف ــل البق ــرية تجع قس

ــر 2023،  وقــد تصاعــدت هــذه القيــود بشــكل حــاد بعــد الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوب
ــكان،  ــة الس ــام حرك ــعة أم ــاحات واس ــت مس ــكرية وأغُلق ــراءات العس ــدّدت الإج ــث شُ حي
مــا حــوّل العديــد مــن المناطــق البدويــة إلــى جيــوب معزولــة فعليًــا ومحاطــة بالحواجــز، 
فــي ســياق يُفــرغ الحــق فــي التنقّــل مــن مضمونــه ويقــوّض أي شــكل مــن أشــكال الحيــاة 

الطبيعيــة.

وتعكــس الشــهادات الميدانيــة الأثــر المباشــر لهــذه القيــود علــى الحيــاة اليوميــة. فقــد 
أفــادت شــابة بدويــة مــن بلــدة بــردلا )21 عامًــا(:

»أكبــر مشــاكلي هــي المواصــات. الحواجــز بتفتــح بــس بســاعات معينــة، وإذا مــا لحقت 
الوقــت، لازم أعمــل لفّــة طويلــة وفيهــا كمــان حاجــز، ومــش دايمًــا بيفتح.«

وفــي شــهادة مــن الفصايــل، قالــت امــرأة )40 عامًــا(: »قبــل 7 أكتوبــر كانــت فــي مناطــق 
ممنوعــة علينــا، بــس بعــد الحــرب صــارت كل المناطــق ممنوعــة.«

كما أفادت أمّ من الجفتلك: »ما بنقدر نبيع منتجاتنا بسبب الحواجز.«

ــا  ــلبونا حريتن ــر س ــد 7 أكتوب ــول: »بع ــا( بالق ــمالية )66 عامً ــوار الش ــن الأغ ــل م ــم رج وخت
ــل.« بالكام

ــع  ــمل من ــد لتش ــل تمت ــب، ب ــن فحس ــكان المحليي ــى الس ــود عل ــذه القي ــر ه ولا تقتص
المتضامنيــن والجهــات الإنســانية والصحفيــة مــن الوصــول إلــى العديــد مــن التجمعــات 
البدويــة، مــا يفاقــم مــن عزلتهــا ويحــدّ مــن إمكانيــات الرصــد والتوثيــق وتقديــم الدعــم. 
وتُظهــر هــذه المعطيــات أن القيــود المفروضــة علــى الحركــة لا تُمــارس بوصفهــا 
إجــراءات أمنيــة مؤقتــة، بــل كسياســة منهجيــة تهــدف إلــى خنــق التجمعــات البدويــة، 

ــة. ــغ الصعوب ــرًا بال ــا أم ــي أراضيه ــا ف ــل بقائه ــا، وجع ــق عزلته وتعمي
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4.6 تدمير سبل العيش والحياة

تُشــكّل الزراعــة والرعــي الركيــزة الأساســية لســبل عيــش التجمعــات البدويــة الفلســطينية 
ــن  ــالأرض ويضم ــات ب ــذه التجمع ــط ه ــذي يرب ــار ال ــل الإط ــا تمثّ ــة )ج(، كم ــي المنطق ف
ــرّض  ــي يتع ــط الحيات ــذا النم ــر أن ه ــادي. غي ــي والاقتص ــا الاجتماع ــتمرارية وجوده اس
ــال  ــن خ ــتوطنين، م ــال والمس ــلطات الاحت ــل س ــن قب ــج م ــر وممنه ــتهداف مباش لاس
مصــادرة أراضــي ومناطــق الرعــي، ومنــع الوصــول إليهــا، وفــرض قيــود متزايــدة علــى 
ــدات  ــب المع ــل، وتخري ــرق المحاصي ــجار، وح ــاع الأش ــب اقت ــى جان ــل، إل ــة والتنقّ الحرك
الزراعيــة، وتســميم الميــاه، وســرقة أو قتــل المواشــي، والاعتــداء المتكــرر علــى الرعاة12. 

ــاحات  ــص مس ــمل تخصي ــل يش ــق، ب ــع والتضيي ــى المن ــتهداف عل ــذا الاس ــر ه ولا يقتص
ــة، التــي  ــؤر الاســتيطانية الرعوي ــح الب واســعة مــن الأراضــي المصــادرة أو المغلقــة لصال
ــن  ــطينيين م ــا الفلس ــع أصحابه ــي ومن ــى المراع ــة عل ــيطرة الفعلي ــى الس ــد عل تعتم
اســتخدامها، بمــا يحــوّل الأرض نفســها إلــى أداة طــرد بطــيء للتجمعــات البدويــة. كمــا 
وتقــود هــذه الممارســات فــي مجملهــا إلــى مــا هــو أبعــد مــن فقــدان مصــدر الدخــل، 
إذ أنهــا تُفضــي إلــى تفكيــك منظومــة العيــش التقليديــة برمتهــا، وتحــول نمــط الحيــاة 
ــى  ــكان إل ــع الس ــا يدف ــل، بم ــر محتم ــبء غي ــى ع ــتمرار إل ــل للاس ــار قاب ــن خي ــدوي م الب

البحــث عــن بدائــل قســرية خــارج أراضيهــم.

ــام 2025  ــى ع ــة حت ــيطرة الرعوي ــاحة الس ــت مس ــدر، بلغ ــة البي ــر منظم ــب تقاري وبحس
نحــو 786 ألــف دونــم، أي مــا يعــادل %14 مــن الضفــة الغربيــة، وأســفر ذلــك عــن تهجيــر 
أكثــر مــن 66 تجمعــا رعويــا وتشــريد مــا يزيد علــى 7 آلاف فلســطيني منــذ أكتوبر/تشــرين 
ــي  ــزت ف ــة، ترك ــؤرة رعوي ــن 100 ب ــر م ــة أكث ــة إقام ــت المنظم ــا ووثق الأول 2023. كم
الأغــوار والقــدس والخليــل ورام اللــه ونابلــس وســلفيت. وفــي الأغــوار وحدهــا يســيطر 
المســتوطنون علــى نحــو %80 مــن الأراضــي الصالحــة للرعــي، ممــا حــوّل المجتمعــات 
البدويــة الفلســطينية إلــى كانتونــات معزولــة ومحاصــرة بالقيــود العســكرية والإداريــة.

وتُظهــر إفــادات الســكان الأثــر المباشــر لهــذه السياســات علــى حياتهــم؛ إذ أفادت شــابة 
مــن بــردلا )21 عامًــا(: »اعتقلــوا راعــي غنــم وابنــه بحجــة إنهــم دخلــوا منطقــة ممنوعــة 
ــت:  ــة«، وأضاف ــروا المنطق ــرة بيصغّ ــم كل م ــس ه ــا، ب ــا تجاوزوه ــم م ــع إنه ــي، م للرع
»نفــس القريــة حرقــوا بيــت راعــي، وبعدهــا حاولــوا يســمّموا ميــة الغنــم، بــس النــاس 

شــافوهم«.

Reuters،  West Bank Bedouin community says Israeli settlers stole hundreds of sheep، 11 March 2025   12
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ــرق  ــا. الط ــدر نرعاه ــا بنق ــا، م ــع غنمن ــا نبي ــكان: »اضطرين ــد الس ــال أح ــل ق ــن الفصاي وم
مقفلــة، وشــاحنات العلــف ممنوعــة«. كمــا أفــاد رجــل مــن الأغــوار الشــمالية )50 عامًــا(: 

ــرة، اليــوم مــا بقــدر أزرع إلا جنــب البيــت«. ــزرع مســاحات كبي ــا ن »كن

تعكــس هــذه الشــهادات نمطًــا متكــررًا مــن الإجــراءات التــي لا تســتهدف مصــدر الدخــل 
فقــط، بــل تعمــل علــى نــزع شــروط البقــاء الأساســية، بمــا يــؤدي إلــى اقتــاع تدريجــي 

قســري للتجمعــات البدويــة مــن أراضيهــا.

4.7 انتهاكات التعليم والصحة

تُظهــر الشــهادات الــواردة فــي التقريــر أنّ الوصــول إلــى التعليــم والرعايــة الصحيــة فــي 
التجمعــات البدويــة بــات مرتبطًــا بسلســلة مــن العوائــق اليوميــة، تشــمل القيــود علــى 
الحركــة، وبعــد المســافات، وغيــاب البنيــة التحتيــة، إلــى جانــب الاعتــداءات والمضايقــات 
ــافات  ــع مس ــى قط ــال عل ــر الأطف ــة13، ويُجب ــادات المتنقل ــدارس والعي ــال الم ــي تط الت
طويلــة للوصــول إلــى مدارســهم فــي ظــروف غيــر آمنــة، مــا يدفــع بعــض العائــات إلــى 
إبقــاء أبنائهــا فــي المنــازل أو إخراجهــم مــن التعليــم، كمــا يُضطــر المرضــى إلــى تأجيــل 
العــاج أو الامتنــاع عنــه بســبب الحواجــز ومنــع الوصــول، كمــا ورد فــي إفــادات الســكان 

مــن بــردلا وفصايــل والجفتلــك وكــردلا.

فيمــا يتعلّــق بالتعليــم، تعانــي التجمعــات البدويــة من قلّــة المــدارس، وطول المســافات، 
وغيــاب المواصــات الآمنــة، فضــاً عــن الاعتــداءات المباشــرة علــى الطلبــة والمؤسســات 
ــيما  ــي، لا س ــرّب المدرس ــالات التس ــاع ح ــي ارتف ــروف ف ــذه الظ ــهم ه ــة. وتُس التعليمي
فــي صفــوف الأطفــال الذيــن يضطــرون لقطــع مســافات طويلــة فــي ظــروف غيــر آمنــة، 
ــبب  ــامتهم، أو بس ــى س ــا عل ــدارس خوفً ــاق بالم ــن الالتح ــم م ــع عائلاته ــن تمن أو الذي
صعوبــة الوصــول المنتظــم، أو للحاجــة إلــى مســاهمة الأطفــال فــي إعالــة الأســرة بعــد 

تراجــع ســبل العيــش.

قالت شابة من بردلا )21 عاماً(:

»هاجــم المســتوطنون مدرســة الأولاد الثانويــة الســنة الماضيــة، وأصابــوا ثلاثــة طــاب، 

وأطلقــوا نــاراً فــي الجــو ورمــوا غــاز. بعدهــا بيوميــن مــا حــد ودّى أولاده عالمدرســة.«

ومن فصايل قالت امرأة:

OCHA  13، مرجع سابق.
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»إحنــا صامديــن رغــم كل شــيء. كملــت دراســتي بعــد الــزواج، وجبــت منحــة. بــس فــي 
ــل  ــدر ندخ ــا بنق ــى م ــاعدوهم، وحت ــة يس ــن المدرس ــا م ــع أولاده ــرت تطل ــاس اضط ن

ــوت!« ــي بي ــان نبن ــمنت عش إس

ومن الجفتلك قالت أمّ )35 عاماً(:

ــروا  ــة الأون ــى مدرس ــز. حت ــبب الحواج ــة بس ــق المدرس ــي طري ــر ف ــوا كثي »أولادي بيعان
ــتوطنين.« ــن المس ــات م ــرض للمداهم بتتع

أمــا فــي مجــال الصحــة، فتفتقــر معظــم التجمعــات البدويــة إلــى مراكــز طبيــة مجهّــزة 
أو كــوادر صحيــة مقيمــة، مــا يُجبــر الســكان علــى الســفر لمســافات طويلــة للوصــول إلى 
ــول  ــال وص ــلطات الاحت ــل س ــا تُعرق ــرة. كم ــرق وع ــز وط ــر حواج ــا عب ــفيات، غالبً المستش

ســيارات الإســعاف، وتمنــع إنشــاء العيــادات، وتقيّــد عمــل الطواقــم الطبيــة.

من فصايل قالت إحدى النساء:

»إذا صار طارئ طبي، لازم نروح على أريحا، وبياخد ساعات بسبب الحصار.«

وأضافت أخرى:

»حاولنا نعمل عيادة إسعاف ميدانية، بس الجيش منعنا.«

ومن الجفتلك قالت ر.غ:

ــت راح  ــة، كن ــي عقرب ــرة عضّتن ــز. م ــبب الحواج ــي بس ــا بتيج ــة م ــادات متنقل ــي عي »ف

ــب.« ــفى قري ــاج ولا مستش ــي ع ــا ف ــوت، م أم

ومن كردلا قال رجل مريض بالسرطان:

»ما بقدر أتلقى علاج، كل مرة الحواجز تمنعني من الوصول.«.

4.8 استغلال الموارد

تعانــي التجمعــات الفلســطينية، ولا ســيّما المجتمعــات البدويــة فــي الأغــوار، مــن 
ــا  ــع له ــرائيلي واس ــتغلالٍ إس ــل اس ــي مقاب ــة، ف ــوارد الطبيعي ــن الم ــم م ــانٍ منظّ حرم
لصالــح المســتوطنات. ويشــمل هــذا الحرمــان المــوارد المائيــة، والأراضــي الزراعيــة، ونهر 
ــة  ــية المرتبط ــة الأساس ــة التحتي ــر البني ــع تطوي ــى من ــة إل ــت، إضاف ــر المي الأردن، والبح

ــرق. ــي والط ــرف الصح ــاء والص ــاه والكهرب بالمي

منــذ بدايــة الاحتــال، فرضــت إســرائيل منظومــة مــن الأوامــر العســكرية التــي منحتهــا 
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الســيطرة الحصريــة علــى المــوارد المائية، وقيّدت بشــكل شــبه كامــل قدرة الفلســطينيين 
علــى الوصــول إليهــا أو اســتغلالها. وقــد أدّت هــذه السياســات إلــى فجــوة حــادّة فــي 
ــع  ــث تتمت ــرائيلية، حي ــتوطنات الإس ــطينية والمس ــات الفلس ــن التجمع ــاه بي ــع المي توزي
الأخيــرة بخدمــات مائيــة وبنيــة تحتيــة متكاملــة، فــي حيــن تعيــش التجمعــات البدويــة 

علــى كميــات شــحيحة مــن الميــاه أو تُحــرم منهــا كليًــا.

ــكان  ــد س ــال أح ــة، إذ ق ــهادات الميداني ــي الش ــوح ف ــات بوض ــذه السياس ــس ه وتنعك
الأغــوار الشــمالية )66 عامًــا(:

 »المي اللي عنا ست أكواب بالساعة لكل القرية! فيها 350 إنسان، بتتخيلي؟«

وتُظهــر هــذه الشــهادة كيــف تحــوّل التحكــم بالميــاه إلــى أداة ضغــط تُســتخدم لترســيخ 
التبعيــة وفــرض واقــع معيشــي قســري علــى الســكان، وهــذا مــا تؤكــده منظمــة الصحة 
ــي  ــيما ف ــة، ولا س ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــاع الصحي ــول الأوض ــا ح ــي تقاريره ــة ف العالمي
المناطــق الريفيــة والمهمّشــة فــي المنطقــة )ج(، تدهــور الوصــول إلــى الخدمــات 
ــة  ــى الصح ــرة عل ــس مباش ــا ينعك ــة، م ــاه الآمن ــر المي ــتويات توف ــع مس ــة وتراج الصحي
العامــة وســبل العيــش ويقــوّض قــدرة هــذه المجتمعــات علــى البقــاء فــي أراضيهــا14.

4.9 سياسات الإدارة المدنية

تعانــي التجمعــات الفلســطينية، ولا ســيّما المجتمعــات البدويــة فــي الأغــوار والمنطقــة 
ــة  ــكرية البيوقراطي ــر العس ــة والأوام ــات الإداري ــن السياس ــة م ــة متكامل ــن منظوم )ج(، م
التــي تُمارســها ســلطات الاحتــال عبــر مــا يُســمّى بـــ«الإدارة المدنيــة«، والتي تُســتخدم 
كأداة للســيطرة علــى الأرض والمــوارد وخنــق الوجــود الفلســطيني. وتشــمل هــذه 
ــة  ــطة الزراعي ــد الأنش ــي، وتقيي ــادرة الأراض ــدم، ومص ــح، واله ــض التصاري ــات رف السياس
والخدميــة، وربــط مختلــف مناحــي الحيــاة اليوميــة مــن البنــاء إلــى الميــاه إلــى البنيــة 
التحتيــة بقــرارات إداريــة احتلاليــة مجحفــة. وأشــار مكتــب الأمم المتحــدة لحقوق الإنســان 
ــة  ــة منظم ــن حمل ــي ضم ــات  تأت ــذه السياس ــى أن ه ــث إل ــر حدي ــي تقري )OHCHR( ف
ــادرة  ــة لمص ــال الإدارة المدني ــن خ ــتوطنين م ــات المس ــال ومنظم ــة الاحت ــا دول تقوده
منــازل الفلســطينيين وتوســيع المســتوطنات اليهوديــة، محــذرًا مــن أن هــذه الممارســات 
ــل  ــة داخ ــات الخاص ــادرة الملكي ــر مص ــذي يحظ ــي ال ــون الدول ــا للقان ــا واضحً ــكل خرقً تش
ــى  ــتنادًا إل ــر اس ــذا الحظ ــى ه ــد عل ــة التأكي ــادت المفوضي ــا أع ــة، كم ــي المحتل الأراض

1445-who-concerned-about-escalating-health-crisis--12-WHO، https://www.who.int/ar/news/item/08   14
 in-west-bank
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الفتــوى الاستشــارية لمحكمــة العــدل الدوليــة الصــادرة فــي تموز/يوليــو الماضــي15.

ــة  ــاط الإدارة المدني ــات ونش ــيع صلاحي ــطيني أن توس ــوزراء الفلس ــس ال ــد مجل ــد أكّ وق
ــيخ  ــى ترس ــدف إل ــة )ج(، يه ــي المنطق ــيّما ف ــة، ولا س ــة الغربي ــي الضف ــرائيلية ف الإس
ــا  ــال، بم ــة الاحت ــزًا لمنظوم ــف تعزي ــم الزاح ــع الض ــق واق ــى الأرض وتعمي ــيطرة عل الس
يُقــوّض أي إمكانيــة للتخطيــط أو التنميــة الفلســطينية المســتقلة، ويُســهم فــي فــرض 
بيئــة قســرية تُفضــي إلــى تهجيــر غيــر مباشــر للســكان، خاصــة فــي التجمعــات البدويــة.

 .1164971/06/OHCHR، https://news.un.org/en/story/2025  15
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5. الآثار

الأثر التراكمي للانتهاكات والبيئة القسرية المفروضة

لا يمكــن فهــم الانتهــاكات الموثّقــة بحــق التجمعــات البدويــة الفلســطينية فــي 
المنطقــة )ج( بوصفهــا ممارســات منفصلــة أو آثــارًا آنيــة، بــل باعتبارهــا منظومــة 
متكاملــة تُنتــج أثــرًا تراكميًــا طويــل الأمــد يطــال مختلــف أبعــاد الحيــاة الفرديــة والجماعية، 
ويُســهم فــي خلــق بيئــة قســرية تُقــوّض القــدرة علــى البقــاء والاســتمرار فــي المــكان.

5.1 الأثر على الحقوق الإنسانية الأساسية

تــؤدي السياســات المفروضــة علــى التجمعــات البدويــة إلــى حرمــان الســكان مــن 
الحــد الأدنــى مــن شــروط الحيــاة الكريمــة، بمــا يشــمل القيــود الشــديدة علــى الوصــول 
ــاه النظيفــة والكهربــاء، وصعوبــة الوصــول المنتظــم إلــى الخدمــات الصحيــة  إلــى المي
والتعليميــة، إلــى جانــب التهديــد الدائــم للســكن نتيجــة أوامــر الهــدم والمصــادرة. ويُنتج 
هــذا الواقــع حالــة مســتمرة مــن عــدم الاســتقرار المعيشــي والأمنــي، تُقــوّض التمتــع 
ــة  ــة هشاش ــي حال ــكان ف ــي الس ــية، وتُبق ــة الأساس ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي بالحق

دائمــة.

5.2 الأثر على التماسك الجغرافي والديمغرافي

تُســهم هــذه الانتهــاكات فــي تفكيــك الحيّــز الجغرافــي الفلســطيني، ولا ســيّما فــي 
ــى  ــات إل ــع التجمع ــدوي ودف ــكاني الب ــود الس ــص الوج ــال تقلي ــن خ ــة )ج(، م المنطق
التشــتت أو النــزوح التدريجــي. ويأتــي ذلــك فــي ســياق أوســع يهــدف إلــى إفــراغ 
ــل،  ــتيطاني متص ــي اس ــل جغراف ــق تواص ــن، وخل ــكانها الأصليي ــن س ــة م ــذه المنطق ه
ــة  ــام دول ــطيني أو قي ــي فلس ــل جغراف ــق تواص ــة لتحقي ــة فعلي ــوّض أي إمكاني ــا يق بم
ــي  ــاد الأوروب ــل الاتح ــب ممث ــر مكت ــده تقاري ــا تؤك ــو م ــاة، وه ــة للحي ــطينية قابل فلس

ــة )ج(. ــي المنطق ــتيطاني ف ــع الاس ــأن التوس ــرة بش ــنوات الأخي للس



25

5.3 الأثر على الهوية والنسيج الاجتماعي

ــال  ــد ليط ــل يمت ــة، ب ــب المادي ــى الجوان ــات عل ــذه السياس ــي له ــر التراكم ــر الأث لا يقتص
الهويــة الجماعيــة والنســيج الاجتماعــي للمجتمعــات البدويــة. إذ يــؤدي تقويــض أنمــاط 
ــدة،  ــة الممت ــات الاجتماعي ــل، والعلاق ــي، والتنقّ ــى الرع ــة عل ــة القائم ــاة التقليدي الحي
ــل  ــدوي ونق ــي الب ــم المجتمع ــاس التنظي ــا أس ــكّلت تاريخيً ــي ش ــط الت ــآكل الرواب ــى ت إل
ــودها  ــة يس ــي بيئ ــباب ف ــال والش ــن الأطف ــال م ــأ أجي ــا تنش ــال. كم ــن الأجي ــة بي المعرف
الخــوف وعــدم اليقيــن، مــا يؤثــر علــى شــعورهم بالانتمــاء والاســتقرار، ويُســهم فــي 
ــي  ــدوي. وف ــي الب ــي والاجتماع ــراث الثقاف ــى الت ــاظ عل ــى الحف ــدرة عل ــاف الق إضع
هــذا الســياق، يُفهــم اســتهداف الهويــة بوصفــه أحــد الآثــار البنيويــة المقصــودة للبيئــة 
ــق  القســرية، حيــث يُفــرَّغ الوجــود فــي المــكان مــن معنــاه الاجتماعــي والثقافــي، ويُعمَّ
ــر  ــل عب ــش، ب ــات العي ــدان مقوم ــر فق ــط عب ــس فق ــع، لي ــم الواق ــري بحك ــر القس التهجي

ــه16. ــه ومجتمع ــان وأرض ــن الإنس ــودي بي ــط الوج ــك الراب تفكي

.BADIL Resource Center، Forced Population transfer: the case of Palestine، 2014  16
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6. التحــــليل القـــــــانونـــي

انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

تشــكل الانتهــاكات الموثّقــة بحــق التجمعــات البدويــة الفلســطينية فــي المنطقــة )ج( 
خرقًــا جســيمًا وممنهجًــا لالتزامــات دولــة الاحتــال بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني 
والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ولا ســيّما فــي ســياق الاحتــال طويــل الأمــد، 
الــذي يفــرض واجبــات إيجابيــة خاصــة علــى قــوة الاحتــال لحمايــة الســكان المدنييــن، 
وضمــان حياتهــم الطبيعيــة، وصــون كرامتهــم الإنســانية17. ولا يمكــن النظــر إلــى 
ــرر  ــا المتك ــر نمطه ــة، إذ يُظه ــة أو مؤقت ــات منفصل ــا ممارس ــاكات بوصفه ــذه الانته ه
والمتكامــل أنهــا تُنتــج بيئــة قســرية تقــوّض القــدرة الفعليــة للتجمعــات البدويــة علــى 

ــي. ــا المجتمع ــي لوجوده ــو تدريج ــى مح ــي إل ــا، وتُفض ــي أراضيه ــاء ف البق

6.1 الإطار القانوني الناظم

بصفتهــا قــوة احتــال تمــارس ســيطرة فعليــة علــى المنطقــة )ج( مــن الضفــة الغربيــة، 
تخضــع إســرائيل لالتزامــات متزامنــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون 
ــة  ــف الرابع ــة جني ــكام اتفاقي ــات أح ــذه الالتزام ــمل ه ــان. وتش ــوق الإنس ــي لحق الدول
لعــام 1949، ولا ســيّما المــواد المتعلقــة بحمايــة الســكان المدنييــن وممتلكاتهــم، 
ــاص  ــي الخ ــد الدول ــي، والعه ــاني العرف ــي الإنس ــون الدول ــد القان ــب قواع ــى جان إل
الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق 
الاحتــال. حــالات  فــي  التطبيــق  واجبــة  تبقــى  التــي  والثقافيــة،   والاجتماعيــة 

وتُلــزم هــذه الأطــر قــوة الاحتــال بضمــان احتــرام الحقــوق الأساســية للســكان المدنييــن، 
وحمايتهــم مــن الانتهــاكات، والامتنــاع عــن إحــداث تغييــرات قســرية فــي أوضاعهــم 

المعيشــية أو الديموغرافيــة.

17  للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، مــاذا يَــردِ فــي القانــون بشــأن مســؤوليات القــوّة المحتلّــة فــي الأرض 

.  https://url-shortener.me/6RLS المحتلّــة؟،  الفلســطينية 
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6.2 التهجير القسري بحكم الواقع

)مخالفة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة(

يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني النقــل القســري أو إبعــاد الســكان المدنييــن مــن 
الأراضــي المحتلــة، ســواء تــم بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وتُظهــر الوقائــع الموثقــة 
ــات  ــى التجمع ــة عل ــات المفروض ــات والممارس ــوع السياس ــر أن مجم ــذا التقري ــي ه ف
البدويــة بمــا فــي ذلــك هــدم المســاكن، ورفــض التصاريــح، وتقييــد البنــاء، واســتهداف 
ســبل العيــش التقليدية—تُنتــج ظروفًــا معيشــية قســرية لا تتيــح للســكان البقــاء بكرامــة 

فــي أماكــن ســكنهم.

ــوارد  ــا للحظــر المطلــق ال ــر المباشــر مخالفً ــر القســري غي ويُعــد هــذا النمــط مــن التهجي
فــي المــادة )49( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، حتــى فــي غيــاب أوامــر إخــاء رســمية.

6.3 هدم الممتلكات الخاصة

)مخالفة للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة(

يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني تدميــر الممتلــكات الخاصــة فــي الأراضــي المحتلــة، 
إلا إذا كانــت العمليــات العســكرية تفــرض ذلــك بصــورة حتميــة ومباشــرة. وتُظهــر الوقائــع 
الموثقــة أن عمليــات هــدم المســاكن والمنشــآت البدويــة تُنفّــذ فــي ســياق إداري 
ــاكًا  ــا انته ــا يجعله ــة، م ــكرية قهري ــرورة عس ــود أي ض ــزي، ودون وج ــي تميي وتخطيط
مباشــرًا للمــادة )53( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فضــاً عــن كونهــا تدخــاً تعســفيًا فــي 

الحــق فــي الســكن وحرمــة المســكن.

6.4 الحرمان من الخدمات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تُشــكّل القيــود المفروضــة علــى الوصــول إلــى الميــاه، والكهربــاء، والتعليــم، والرعايــة 
ــد  ــي العه ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــا بالالتزام ــلًًاا جوهريً ــش إخ ــبل العي ــة، وس الصحي
ــي  ــق ف ــيّما الح ــة، ولا س ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ الدول
ــي  ــرر والمنهج ــع المتك ــم الطاب ــم، ويُفاق ــل، والتعلي ــة، والعم ــم، والصح ــكن الملائ الس
ــي  ــال التدريج ــدأ الإعم ــوّض مب ــية، ويق ــاع المعيش ــة الأوض ــن هشاش ــود م ــذه القي له

ــال18. ــة الاحت ــات دول ــة لالتزام ــة واضح ــي مخالف ــز، ف ــوق دون تميي للحق

18   لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 3.
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6.5 العنف والترهيب من قبل المستوطنين والإخلال بواجب الحماية

ــوة  ــى ق ــان عل ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــاني والقان ــي الإنس ــون الدول ــرض القان يف
ــال  ــن أعم ــيطرتها م ــن لس ــن الخاضعي ــكان المدنيي ــة الس ــا بحماي ــا إيجابيً ــال واجبً الاحت
العنــف التــي يرتكبهــا أطــراف ثالثــة. غيــر أن المعطيــات الــواردة فــي هــذا التقريــر تُظهــر 
تقاعسًــا ممنهجًــا عــن حمايــة التجمعــات البدويــة مــن عنــف المســتوطنين، إلــى جانــب 
ــق  ــاكًا للح ــة، وانته ــب الحماي ــلًًاا بواج ــكّل إخ ــا يُش ــاءلة، م ــة للمس ــراءات فعال ــاب إج غي
ــادة  ــا للم ــة وفقً ــاف فعّال ــبل انتص ــر س ــب توفي ــة لواج ــخصي، ومخالف ــن الش ــي الأم ف

ــية. ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه )3/2( م

6.6 التمييز البنيوي وعدم المساواة أمام القانون

ــة )ج(،  ــي المنطق ــة ف ــة تمييزي ــة وإداري ــة قانوني ــق منظوم ــن تطبي ــع ع ــف الوقائ تكش
تُمنــح بموجبهــا المســتوطنات الإســرائيلية امتيــازات تخطيطيــة وخدميــة واســعة، فــي 
مقابــل حرمــان التجمعــات البدويــة الفلســطينية مــن الاعتــراف والتطويــر والبنيــة التحتيــة 
ــدأ  ــو مب ــز، وه ــدم التميي ــاواة وع ــدأ المس ــاكًا لمب ــز انته ــذا التميي ــكّل ه ــية. ويُش الأساس
ــن  ــن 2 و26 م ــه المادتي ــت علي ــان نص ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــي القان ــي ف أساس
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ويُســتخدم كأداة لإدامــة أوضــاع 

ــوق. ــئ بالحق ــع المتكاف ــوّض التمت ــرية تق قس

6.7 انتهاك الحق في تقرير المصير

تشــير الوقائــع الموثقــة إلــى مســاس جوهــري بالحــق فــي تقريــر المصيــر، بوصفــه حقًــا 
ــوق  ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة )1( م ــب الم ــولًًا بموج ــيًا مكف ــا أساس جماعيً
المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة  ــات البدوي ــة للتجمع ــيطرة الفعلي ــوّض الس ــي تق ــات الت ــتمرار السياس ــة. فاس والثقافي
الفلســطينية علــى أراضيهــا ومواردهــا الطبيعيــة، وتفــرض أنماطًا قســرية مــن العيش أو 
النــزوح، يحــول دون تمكّــن الســكان مــن تحديــد مســار حياتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة بحريــة، ويُشــكّل انتهــاكًا مســتمرًا لهــذا الحــق فــي ســياق الاحتــال.
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خلاصة قانونية

تخلــص هــذه القــراءة القانونية إلــى أن السياســات والممارســات الموثقة بحــق التجمعات 
البدويــة الفلســطينية فــي المنطقــة )ج( تشــكّل انتهــاكات جســيمة وممنهجــة لاتفاقية 
جنيــف الرابعــة وقواعــد القانــون الدولــي العرفــي، فضلًًا عــن خروقــات متعــدّدة للعهدين 
ــم  ــري بحك ــر قس ــى تهجي ــي إل ــرية تُفض ــة قس ــا بيئ ــي مجموعه ــج ف ــن، وتُنت الدوليي
الواقــع، وتقويــض ســبل العيــش، والهويــة، والوجــود الجماعــي للســكان، بمــا يســتدعي 

مســاءلة دوليــة فعّالــة وتدخــاً عاجــاً لوقــف هــذه الانتهــاكات المســتمرة.
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7. الاستنتاجات

	1 ــدة . ــة متعم ــود سياس ــر وج ــذا التقري ــي ه ــواردة ف ــة ال ــة والنوعي ــة الكمي ــر الأدل تُظه
ــن  ــة )ج( م ــي المنطق ــطيني ف ــدوي الفلس ــود الب ــو الوج ــتهدف مح ــة تس ومنهجي
ــوي  ــف البني ــال العن ــن خ ــا م ــح، وإنم ــي الصري ــرد الجماع ــر الط ــة، لا عب ــة الغربي الضف

ــية. ــا الأساس ــن مقوماته ــة م ــاة اليومي ــرغ الحي ــذي يُف ــم ال المتراك

ــد .2	 ــزي، وتقيي ــط التميي ــات التخطي ــل سياس ــي تداخ ــوي ف ــف البني ــذا العن ــد ه يتجسّ
المــوارد والخدمــات  العيــش، والحرمــان مــن  البنــاء والحركــة، واســتهداف ســبل 
بمــا  المســتوطنين،  عنــف  مــع  المنهجــي  التســاهل  جانــب  إلــى  الأساســية، 
منفصلــة. حــوادث  وليســت  مســتمرة  ضغــط  أدوات  إلــى  الانتهــاكات   يحــوّل 

ــى .3	 ــكان إل ــع الس ــا يدف ــريًا دائمً ــا قس ــج واقعً ــات تُنت ــذه الممارس ــر أن ه ــن التقري يبيّ
مغــادرة أراضيهــم بحكــم الواقــع، دون الحاجــة إلــى أوامــر ترحيــل رســمية، مــا يشــكّل 
 شــكلًًا مــن أشــكال التهجير القســري غيــر المباشــر المحظــور بموجــب القانــون الدولي.

ــي .4	 ــدة ف ــم المتح ــات الأم ــه هيئ ــارت إلي ــبق أن أش ــا س ــع م ــر م ــج التقري ــع نتائ تتقاط
ــداث  ــة لإح ــة وأمني ــتخدام أدوات إداري ــن اس ــذّرت م ــي ح ــة، والت ــا الختامي ملاحظاته
ــاءلة  ــاب المس ــل غي ــي ظ ــة، ف ــي المحتل ــي الأراض ــي ف ــي تدريج ــر ديموغراف تغيي

ــاب. ــن العق ــات م ــتمرار الإف واس

يخلــص التقريــر إلــى أن اســتمرار هــذا النهــج يعكــس إخفاقًــا ممنهجًــا فــي الامتثــال .5	
للالتزامــات الدوليــة، ويؤكــد أن مــا تتعــرض لــه التجمعــات البدويــة فــي المنطقــة )ج( 
يشــكّل عمليــة محــو بطيئة ومقصــودة للوجــود الســكاني، تســتوجب انتقــال المجتمع 
ــج  ــي تُنت ــات الت ــف السياس ــادة ووق ــاءلة الج ــى المس ــرر إل ــد المتك ــن الرص ــي م الدول

هــذا الواقــع القســري.

ــرأي الاستشــاري الصــادر عــن  ــا فــي ضــوء ال ــا إضافيً ــا قانونيً وتكتســب هــذه النتائــج وزنً
ــروعية  ــدم مش ــى ع ــص إل ــذي خل ــو 2024، وال ــي تموز/يولي ــة ف ــدل الدولي ــة الع محكم
اســتمرار الاحتــال، مــا يعــزّز الاســتنتاج بــأن السياســات الموثقــة فــي هــذا التقريــر تُنفّــذ 

ضمــن إطــار قانونــي غيــر مشــروع أصــاً.
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8. التوصيات

	1 ــرض . ــا تتع ــأن م ــراف ب ــى الاعت ــان عل ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــثّ لجن نح
لــه التجمعــات البدويــة الفلســطينية فــي المنطقــة )ج( يشــكّل سياســة متعمــدة 
ــس  ــوي، ولي ــف البني ــر العن ــكاني عب ــود الس ــو الوج ــى مح ــدف إل ــة ته وممنهج

ــة. ــات إداري ــة أو إخفاق ــاكات فردي ــرد انته مج

	2 ــر . ــر التهجي ــى حظ ــة عل ــا الختامي ــي ملاحظاته ــد ف ــة التأكي ــن اللجن ــب م نطل
القســري بكافــة أشــكاله، وإيجــاد اليــة ملزمــة ورادعــة للاحتــال مــن التغــول فــي 
ــة  ــال لإقام ــة الاحت ــن دول ــورة ع ــات المنش ــر والمخطط ــاعي التهجي ــق مس تطبي
نظــام التوســعة الاســتيطاني القائــم، بمــا فــي ذلــك التهجيــر غيــر المباشــر الناتج 
عــن خلــق ظــروف معيشــية قســرية، واعتبــار مــا يجــري فــي التجمعــات البدويــة 

انتهــاكًا مســتمرًا لهــذا الحظــر.

	3 ــط . ــات التخطي ــوري لسياس ــف ف ــال بوق ــة الاحت ــة دول ــى مطالب ــة إل ــو اللجن ندع
ــتهداف  ــة، واس ــاء والحرك ــد البن ــآت، وتقيي ــاكن والمنش ــدم المس ــزي، وه التميي
ــزوح  ــى الن ــكان إل ــع الس ــريًا يدف ــا قس ــج واقعً ــا أدوات تُنت ــش، باعتباره ــبل العي س

ــع. ــم الواق بحك

	4 نطالــب اللجنــة بإبــراز إخفــاق دولــة الاحتــال فــي توفيــر حمايــة فعّالــة للتجمعــات .
البدويــة مــن عنــف المســتوطنين، والدعــوة إلــى اتخــاذ تدابيــر تضمــن المســاءلة 

وعــدم الإفــات مــن العقــاب.

	5 ــر . ــول غي ــان الوص ــال ضم ــة الاحت ــب دول ــى واج ــد عل ــى التأكي ــة عل ــثّ اللجن نح
التمييــزي إلــى الميــاه والخدمــات الأساســية والتعليــم والرعايــة الصحيــة وأراضــي 

ــال. ــياق الاحت ــي س ــق ف ــة للتعلي ــر قابل ــا غي ــا حقوقً ــة، بوصفه ــي والزراع الرع

	6 ــر ضــرر شــامل . ــة وجب ــر ســبل انتصــاف فعّال ــة الدعــوة إلــى توفي نطلــب مــن اللجن
ــرار. ــدم التك ــات ع ــض وضمان ــمل التعوي ــا يش ــاكات، بم ــا الانته لضحاي

	7 ندعــو اللجنــة إلــى إدراج أوضــاع التجمعــات البدويــة الفلســطينية فــي المنطقــة .
ــة  ــددة وقابل ــات مح ــب معلوم ــا، وطل ــة به ــة الخاص ــراءات المتابع ــن إج )ج( ضم
ــاكات. ــذه الانته ــة له ــباب الجذري ــة الأس ــذة لمعالج ــوات المتخ ــأن الخط ــق بش للتحق

	8 نحــثّ اللجنــة علــى حــثّ المجتمــع الدولــي علــى الانتقــال مــن الاكتفــاء بالرصــد .
ــال  ــاءلة والامتث ــن المس ــة تضم ــوات فعّال ــاذ خط ــى اتخ ــق إل ــن القل ــر ع والتعبي
للقانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك عــدم دعــم أو تمكيــن السياســات التــي تُســهم 

ــاكات. ــذه الانته ــتمرار ه ــي اس ف


